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	دور محاسبة التكاليف الاستشفائية في الرقابة على المستشفيات العمومية الجزائرية: دراسة حالة المستشفى الحكيم عقبي قالمة.

	2-1-1.الرقابة على تكاليف الأقسام الإدارية :

	بلغت تكلفة الأقسام الإدارية سنة 2015 : 103.6 مليون دج، وهي تمثل أكثر من %15 من مجموع النفقات الاستشفائية المعتبرة. وقد شدت تكلفة الوظيفة الإدارية ارتفاعا سنة 2016 يقدر بـ%1,06. هذا الارتفاع ناتج أساسا عن زيادة في تكلفة اليد العاملة بنسبة تقدّر بـ %1,7 بسبب الارتفاع في عدد العمال، وارتفاع في نفقات التوريدات المختلفة بنسبة تفوق %26 سنة 2016 مقارنة بسنة 2015. هذا الحجم الإضافي من العمالة الموظفة على مستوى الأقسام الإدارية للمستشفى لا يوجد ما يبرّره  باعتبار أنّ تكلفة اليد العاملة الإدارية تعتبر من التكاليف الهيكلية، والتي تبقى ثابتة إلى حد ما مع تغير حجم النشاط. فقد شهد عدد عمال هذه الأقسام ارتفاعا يقدر بأكثر من % 38، أي من 126 عامل سنة 2015 إلى 175 عامل سنة 2016.

	وما يلاحظ من خلال الدراسة الميدانية التي قمنا بها نجد أنّ الفترة التي يقضيها العامل في منصب العمل تكون قصيرة ممّا أدى إل ارتفاع في معدل دوران العمال  (Taux de rotation du personnel) والذي أثّر سلبا على المردودية الإدارية وبالتالي ارتفاع في مستوى التكاليف الخفية (Les coûts cachés)1 . هذا دون الأخذ بعين الاعتبار التأخر المتكرّر عن مواعيد العمل، ترك مناصب العمل أثناء أوقات الدوام، والاستعمال المكثّف للوازم المكتبية والاستعمال غير العقلاني لأجهزة الإعلام الآلي2، والاستعمال المفرط للمكيفات وتبذير الماء، رغم نداءات الإدارة العامة للكفّ عن مثل هذه التصرّفات والظواهر والسلوكات التي أثرت سلبا على الموارد الاستشفائية، والناتجة عن غياب التخطيط، التنظيم في العمل والوعي الكلفوي وفكرة الاقتصاد في التكلفة لهذه المنظمة العمومية.

	2-1-2.الرّقابة على تكاليف الأقسام الفندقية والتقنية:  

	بلغت تكاليف الأقسام الفندقية والتقنية (بعد التوزيع الثانوي) سنة 2016 :  80.9 مليون دج مقابل: 76.7 مليون دج سنة 2015. بارفاع يقدّر بـ % 5,46 . وتشتمل هذه التكاليف على تكاليف مديرية المنشآت القاعدية، التجهيزات والصيانة، وهو القسم الذي يوفّر خدمات الدّهن، التلحيم، الصيانة والخدمات التقنية الأخرى للأقسام الاستشفائية. بلغت نفقاته سنة 2000: 14.69 مليون دج. بارتفاع يقدّر بـ % 6,20 مقارنة بنفقات سنة 2015. أمّا تكاليف قسم المغسلة   (Buanderie)، فقد بلغت سنة 2015: 3.99 مليون دج لحجم نشاط يقدّر بـ 127.888,50 كلغ من المغسولات وبتكلفة متوسطة تقدّر بـ: 31,23دج للكلغ الواحد. أمّا تكاليف هذه المغسولات سنة 2016 فقد بلغت 4 ملايين دج لحجم نشاط :113.280,50كلغ من المغسولات، وبتكلفة متوسطة  تقدّر بـ :36,11 دج للكلغ. فإذا أخذنا فقط التكاليف المباشرة ( تكاليف اليد العاملة وتكاليف التوريدات المختلفة) نجد أنّ التكلفة المتوسطة للكلغ الواحد من المغسولات تصل إلى 21,64دج  و 25,68دج خلال سنتي 2015 و2016 على التوالي. لهذا نرى أن مناولة قسم المطعم تكون ممكنة في حالة ما إذا كانت تكلفة المناولة تكون أقل من التكلفة المباشرة.

	بلغت تكاليف الوجبات الغذائية سنة 2016 :47.7 مليون دج مقابل: 42.6 مليون دج سنة 2015 بارتفاع نسبته  % 11,83. هذا الارتفاع ي تكاليف قسم المطعم ناتج من جهة إلى ارتفاع عدد الوجبات الغذائية المقدّمة للمرضى والذي بلغت نسبته % 02,62، وإلى ارتفاع في أسعار المدخلات الوسيطة للوجبة الغذائية من جهة أخرى.

	كما بلغت الوجبات الغذائية المعيارية � لسنة 2015 :409.352   وجبة غذائية، في حين بلغ عدد الوجبات الغذائية المقدّمة فعلا للرضى: 439.324 وجبة بانحراف سلبي يقدّر بـ 29.972 وجبة. كما بلغ الحجم المعياري للوجبات الغذائية لسنة 2016 : 403.056 وجبة. لكن في الواقع تم استهلاك 450.838 وجبة بانحراف سلبي كذلك يقدر بـ 47.782 وجبة. أي بارتفاع يقدر بأكثر من 59%  مقارنة بانحراف سنة 2015. هذا الحجم الإضافي للوجبات الغذائية المقدمة تستهلك من طرف عمال الأقسام الاستشفائية. إذ أن ظاهرة استهلاك الوجبات الغذائية المخصصة للمرضى من طرف عمال الأقسام الاستشفائية معهودة في القطاع الاستشفائي رغم نداءات الوزارة الوصية في هذا الشأن، وتأكيدها على أن اعتمادات نفقات التغذية مخصصة فقط للمرضى. أما من ناحية أسعار مكونات الوجبات الغذائية (المواد الغذائية) فهي تفوق بكثير أسعار التجزئة، مما أثر سلبا على التكاليف الغذائية التي تعتبر تكاليف تشغيلية تتغير مع حجم النشاط. فقد بلغت التكلفة الوحدوية للوجبة الغذائية(بما فيها الوجبات الغذائية المقدمة للعمال) سنة 2015 : 65,82 دج للوجبة و84,91 دج سنة 2016. فإذا أخذنا بعين الاعتبار التكاليف المباشرة فقط (تكاليف اليد العاملة، التكاليف الغذائية، التوريدات المختلفة)تكون التكلفة المتوسطة المباشرة للوجبة  74,94 دج و77,41 دج للوجبة سنتي 2015 و 2016 على التوالي.

	ونظرا للطابع العمومي لهذه المنظمة وصعوبة التحكم في تقديم الوجبات الغذائية يمكن لقسم المطعم مناولة هذا النشاط للقطاع الخا إذا كانت تكلفة المناولة أقل من تكلفة المباشرة.

	بالنسبة لقسم المرأب فقد بلغت تكاليفه المباشرة 12.4 مليون دج و11.12 مليون دج خلال سنتي 2015و2016 على التوالي. وما يلاحظ أ نفقات المستخدمين بقيت ثابتة خلال سنتي 2015 و2016 مع ارتفاع في معدل الأعطال ولقدم وسائل النقل في المؤسسة الاستشفائية محل الدراسة بسبب الاستعمال المفرط لها (في غير محلها أحيانا) وهذا ما تبينه فاتورة استهلاك المازوت والبنزين والتي فاقت :337 مليون سنتيم سنة 2015، وارتفاع في تكاليف الصيانة وقطع الغيار والعجلات والتي وصلت سنة 2015 إلى: 2 مليون دج و1.96 مليون دج سنة 2016. هذه المبالغ كافية لاقتناء 3 سيارات إسعاف من نوع "هيونداي" بقيمة 1.1 مليون دج مجهزة بكافة المعدات والتجهيزات الضرورية. كما سجل نقص كبير في تجديد وسائل النقل للمرأب التي تعد هامة للسير الحسن للنشاط الاستشفائي.

	بلغت التكلفة النهائية (سعر التكلفة) للأقسام الطبية سنة 2015 :270 مليون دج لحجم نشاط يقدر بـ 74.521 يوم استشفائي، وبتكلفةمتوسطة تقدّر بـ 3.624,90  دج لليوم الاستشفائي الواحد. وهي بعيدة كل البعد عن التسعيرة المطبقة على مستوى المستشفى والمقدرة بـ 100 دج لليوم الاستشفائي، حيث تشمل كافة الخدمات الطبية، الطبية مساعدة والفندقية والإدارية. وقد شهدت تكاليف هذه الأقسام سنة 2016 ارتفاعا يقدر بـ % 8,82، حيث قدرت تكاليفها بمبلغ     293 مليون دج لحجم نشاط يقدر بـ 74.959 يوم استشفائي، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة المتوسطة لليوم الاستشفائي بنسبة %8,19. أي من 3.624,90  دج إلى 3.921,91 دج. أما من حيث أداء الأقسام الطبية للمؤسسة الاستشفائية محل الدراسة مقارنة بأداء الأقسام الطبية للمؤسسات الاستشفائية  الأخرى على المستوى الوطني�. 


	- يعتبر القانون الجزائري المؤسسات الاستشفائية بأنها مؤسسات ذات طابع إداري  (E.P.A)، لذا نجد أن الهيكل التنظيمي الاستشفائ ركز على الجانب الإداري فقط. إذ لا يظهر إلا الأقسام الإدارية ويهمل الوظائف الأخرى (الأقسام الفندقية والطبية) التي تساهم بشكل فعلي في تقديم الخدمات الصحية. لذا نقترح هيكلاً تنظيمياً يضم كافة الوظائف الاستشفائية.





